
على خطى من سبقوه.. هل تشهد تونس
حكمًا عائليًا بعهد قيس سعيّد؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

خلال حملته الانتخابية، جمع قيس سعيد مجموعة من أنصاره للعمل معه، بعضهم من طلبته في
الجامعة والبعض الآخر زملاء دراسة أو شغل ومن عائلته الموسعة والضيقة أيضًا، برز هؤلاء الأنصار

على الساحة السياسية التونسية في أثناء تلك الحملة بمداخلاتهم الإعلامية وتحركاتهم الميدانية.

لكــن عقــب فــوز ســعيد بالرئاســة وحكــم تــونس، غــاب العديــد منهــم عــن المشهــد إمــا كرهًــا أو طوعًــا،
وبقيت قلة قليلة حول الرئيس، أبرزهم شقيقه نوفل سعيد الذي تحول وفق بعض التونسيين إلى
رجـل الظـل في قرطـاج رغـم أنـه لا يحمـل أي صـفة رسـمية في الدولـة، مـا جعـل البعـض يتحـدث عـن

عودة حكم العائلة في تونس.

مؤشرات عديدة
أول أمس الخميس، حطت طائرة تركية في مطار جربة جنوب البلاد، تحمل مساعدات طبية موجهة
إلى ليبيا، أثار هذا الموضوع جدلاً في البلاد، فلم يصدر أي توضيح من السلطات الرسمية إلى أن جاء
كثر ولا التوضيح من شقيق الرئيس نوفل سعيد وقال إن تونس تطبق القانون الدولي الإنساني لا أ

أقل.
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كاليل لفائدة قبلها بيومين، كشف نوفل سعيد أيضًا، أن شقيقه الرئيس ألغى صفقة شراء زهور وأ
ية بقيمة تناهز  ألف دينار، ونشر سعيد الوثيقة التي تثبت ذلك، دون أن يكشف رئاسة الجمهور

مصدرها وهو الذي لا يحمل صفة رسمية في الدولة تمكنه من الإطلاع على هذه الوثائق.

قبـل ذلـك، كـان نوفـل سـعيد قـد دعـا إلى ضرورة تغيـير النظـام السـياسي “المريـض” في تـونس حسـب
تعبيره، مع تهجمه على المنظومة الحزبية واعتبارها سبب الداء في تونس، وهو نفس الموقف الذي

يتبناه الرئيس بناء على تصريحاته وخطبه ولقاءاته الإعلامية قبل الانتخابات وبعدها.

تحكم نوفل سعيد في سياسات قرطاج ظهر جليًا في استقالة العديد من
مستشاري الرئيس في الأشهر الماضية

كيدة بحجة كثر من مرة إلى تنقيح الدستور، معتبرًا إياهًا مهمة عاجلة وأ كما دعا شقيق الرئيس في أ
أن تـونس لم تعـد تحتمـل “العبـث الدسـتوري”، كمـا سـبق أن أبـدى اسـتغرابه مـن الإجـراء المعمـول بـه

بالدستور الذي يجعل رئيس الحكومة مسؤولاً أمام برلمان فاشل في تقديره.

تدخلات شقيق الرئيس الذي لا يحمل أي صفة رسمية في الدولة أو أي منصب سياسي أو حزبي، لم
تتوقـف هنـا، فبـالعودة قليلاً إلى الـوراء، تحديـدًا للـدور الثـاني للانتخابـات الرئاسـية، عزل نوفـل سـعيد،
وفــق الناشــط الســياسي التــونسي ســعيد عطيــة، الرئيس الحــاليّ عن التواصــل مــع المحيــط الخــارجي

وقطع حتى حبل التواصل بينه وبين أبرز داعميه رضا لينين وسنية الشرايطي.

أضـاف سـعيد عطيـة في حـديثه لنـون بوسـت، “الجميـع يتـذكر أنـه ليلـة انتصـار قيـس سـعيد بالرئاسـة
على حساب نبيل القروي كيف تحدث شقيقه مطولاً في الإعلام، في الوقت الذي غاب فيه الرئيس

وخيم الصمت لوقت طويل”.

رسم سياسات الرئيس
كتوبر/تشرين الأول الماضي، دون أن قيس سعيد الذي فاز بأغلبية ساحقة بمنصب رئاسة البلاد في أ
يـد بيـع الأوهـام” ولأن “الشعـب سـئم الوعـود الزائفـة”، تـرك مهمـة يقـدم برامـج انتخابيـة لأنـه “لا ير

رسم السياسات وتقديمها للشعب لشقيقه نوفل.

يـة وفقًـا لسـعيد عطيـة، فقـد “أظهـرت منشـورات نوفـل سـعيد الافتراضيـة سـياسات رئاسـة الجمهور
وظهر نوفل من خلال نفس تلك المنشورات أنه هو الراسم والمخطط لهذه السياسات، في ظل عدم

تعقيب الرئاسة عليها سلبًا أو إيجابًا”.

يضيـف محدثنا “بعـد انتخـاب شقيقـه في منصـب الرئاسـة، قفـز نوفـل سـعيد لواجهـة الأحـداث سـعيًا
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منـه للظهـور كرجـل الظـل المتحكـم في سـياسات القصر، رغـم وجـود ناديـة عكاشـة مـدير ديـوان رئيـس
ية ورشيدة النيفر الناطقة الرسمية”. الجمهور

الرئيس قيس سعيد وشقيقه نوفل

يـرى عطيـة في حـديثه لنـون أن الغمـوض المخيـم حـول محيـط الرئيـس قيـس سـعيد وبعـض الارتبـاك
الــذي ســاد أداء مؤســسة الرئاســة يؤكــد وجــود تجاذبــات كــبيرة تحــدث بين شقيــق الرئيــس وبعــض
طاقمه الاستشاري”، وتابع “الواضح أن شقيق سعيد يمثل حاليا رقمًا صعبًا بمحيط قصر قرطاج

وربما يمثل إشكالاً سياسيًا كبيرًا بالبلد”.

بـدورها تقـول المحللـة السياسـية التونسـية خولـة بـن قيـاس: “مـا يحـدث في البلاد ومـا نلامسـه ونـراه
يؤكد أن شقيق الرئيس هو من يحرك حجر الشطرنج في كواليس قصر قرطاج، في ظل وجود فريق

ضعيف يعمل مع قيس سعيد”.

تحكــم نوفــل ســعيد في ســياسات قرطــاج ظهــر جليًــا في اســتقالة العديــد مــن مســتشاري الرئيــس في
الأشهر الماضية، بعد أن رفضوا أن يكونوا مجرد ديكور في القصر، لا تتم استشاراتهم في المجالات التي

عينوا من أجلها.



خشية من حكم العائلة
طالما ردد أستاذ القانون قيس سعيد في تصريحات متعددة قبل فوزه بالرئاسة أو بعدها بقليل، بأن
عائلته لن يكون لها دخل في السياسة، كما طالما تعهد أنه لن يشغل أقاربه وأصهاره في قصر قرطاج،

ولن يسعى لتمتيعهم بامتيازات.

صحيح أنه لم يعين أحدًا من هؤلاء إلى حد الآن بصفة رسمية، لكن الظاهر أن أخاه أصبح المتحكم في
القصر ولـــه تـــأثير كـــبير في الشـــأن العام واتخـــاذ القـــرارات، فقـــد غـــزا الحيـــاة السياســـية في تـــونس ولم

يكتف بالتدخل في الكواليس ومن وراء ستار.

هذا الأمر يحيلنا إلى تجارب مريرة وذكريات مؤلمة عاشها التونسيون طيلة عقود من سطوة عائلات
الرئيس على الحكم، وتدخل أقاربه في مقاليد الرئاسة، بدأ من عائلة الحبيب بورقيبة مرورًا بعائلة

زين العابدين بن علي وأصهاره وصولاً إلى عائلة الباجي قائد السبسي.

هناك العديد من المؤشرات القوية تؤكد أن عائلة قيس سعيد تريد التدخل
والتأثير المباشر في الحكم

لم ينس التونسيون بعد، زوجة الحبيب بورقيبة، وسيلة بن عمار الملقبة بـ”الماجدة” التي كان تتدخل في
عمـل الحكومـة والرئاسـة، كـانت تعين وتعـزل المسـؤولين وتقـرر باسـم الرئيـس، دون أن يعارضهـا أحـد

ومن يعارضها مآله السجن.

نفس التجربة تكررت مع ليلى بن علي وعائلتها، فقد تحكموا في كل شيء، وأحكموا سيطرتهم على
قصر قرطاج والقصبة وباردو، يعينون ويعزلون كما يشاؤون، وتحكموا في الاقتصاد وفي العمل المدني

والجمعياتي أيضًا، لم يتركوا شيئًا إلا وغزوه.

عبثـــت عائلـــة بـــن علـــي وعائلـــة زوجتـــه “الطرابلســـية” بمؤســـسات الدولـــة وأخضعوهـــا لإمرتهـــم
يــق أمــام الرئاســة مــدى الحيــاة ســنة وســلطانهم، عبثــوا بالدســتور والمؤســسة التشريعيــة، ليمهــد الطر

،  ولعبوا بالقضاء والمؤسسة الأمنية فقتلوا العشرات وشردوا المئات واعتقلوا الآلاف.



يخشى التونسيون تكرّر تجربة بن علي في الحكم

سنة  وما تلاها من فترة حكم الباجي قائد السبسي، عرفت تونس نفس التجربة، فقد عمل
السبسي على تكريس حكم العائلة وحاشيته المقربة، وحاول تثبيت حكم ابنه حافظ وفرض وصايته

على الدولة ومؤسساتها، مستهينًا بالشعب الذي ثار ضد بن علي وإدارته.

من جهتها أبدت الصحافية خولة بن قياس خشيتها من عودة حكم العائلة في تونس، في ظل وجود
سياسيين هواة في قرطاج، ورئيس لا نعرف هل هو قادر على حماية المسار الديمقراطي أم لا بعد أن
أثبــت عــددم قــدرته علــى حمايــة قصره مــن أخيــه، وتختــم بقولهــا “الشعــب انتخــب قيــس ســعيد ولم

ينتخب عائلته أو أخاه”.

يخشى التونسيون من تكرار تجربة تونس المريرة مع حكم العائلة خلال فترة حكم سعيد، خاصة أن
هنــاك العديــد مــن المــؤشرات الــتي تؤكــد مســاعي أفــراد مــن عائلــة الرئيــس للتــدخل والتــأثير المبــاشر في

الحكم بدلاً من البقاء على الهامش وخلف الستار.
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